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ZAD GROUP 


۰ هت ۲۰۰۹م 


مقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فلا کان الإيان نصفين: نصفٌ شكر ونصفٌ صير» کان 
همل هذين الأصلين العظيمين» ولا يعدل عن هذين الطريقين 
القاصدین» وآن يجعل سيره إلى الله بین هذين الطريقين ليجعله 
الله يوم لقائه في خير الفريقين. 

والشكر هو خير عيش السعداء الذين لم يترقوا إلى أعلى 
المنازل إلا بشكرهم» فساروا بین جناحي الصبر والشکر إلى جنات 
النعيم» وذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو فضل عظيم. 

فحري بنا أن نتعرف على الشكرء ما معناه؟ وما حكمه؟ 


كل ذلك ستجده مسطورا في ثنايا هذه الرسالة الثامنة 


سس الشکر 
ات5 

ضمن سلسلة آعمال القلوب التي يسر الله لي إلقاءها في دورة 
علمی وشارکنی في إعدادها الفریق العلمی في مجموعة زا 
وها هو الیوم یسعی لا خراجها على هيئة مادة منشورة. 





من پشکره ولا یکفره» وهو الستعان وعلیه التکلان. 


سکس يت 








< 





تعريف الشكر 


الشکر في اللغة: 

الشکر: هو الاعتراف بالاحسان ونشره. 

یقال: شک یشکر شکرا؛ وشکور وشکرانا. 

ویتعدی بنفسه وباللام؛ فتقول: شکرته» وشکرت له» 
وقیل: تعدیته باللام آفصح. 

وتشکر بنفس العنی. 

ورجل شکوڑ: كثير الشکر. 

والشکران: خلاف الکفران. 

والشکر أيضاً: هو ظهور آثر الغذاء في جسم الحيوان» 
والشکور من الدواب: الذي یسمن على العلف القلیل. 

واشتکرت الساء: أي اشتد وقع مطرهاء وأشكر الضرع 








2 الشکر 
تا 
واشتکر: امتلا لبنا. 


فمعاني الشكر تدور حول الزيادة والناء. 





والشکر في الاصطلاح: 

الشکر هو: الاجتهاد في بذل الطاعة» مع الاجتناب 
للمعصية. في السر والعلانية. 

وقال بعضهم: الشکر هو الاعتراف بالتقصیر في شکر 
انعم . 

وقال الفراء: (الشکر: معرفة الاحسان والتحدث به)؟. 

فالشکر إذن: ظهور أثر النعم الإلمية على العبد في قلبه یمان 


وق لسانه مدا واي وق جوارحه عبادة وطاعة. 


(۱) لسان العرب (8/ 4 8۲). 
(۲) تفسير القرطبي (۳۸/۱). 
(۳) تفسیر القرطبي (۱۱۷/۲). 











الفرق بين الحمد والشكر 





الحمد: هو الثناء بالقول على الحمود بصفاته اللازمة 
والتعدية. 

أما الشکر: فانه یکون باللسان والجنان والأركان» ولکنه 
لا یکون الا على الصفات المتعدية. 

فالحمد لا یکون الا بالقول» آما الشکر فیکون بالقول 
والفعل والقلب. 

والحمد یکون بالصفات اللازمة کا مال والتعدية 
کالاحسان وآما الشکر فلا یکون إلا على الصفات التعدية 
کالاحسان. 

وق یقع كل متها مرف ال جر( 

وقیل: يقع ا حمد موقع الشکر» ولا يقع الشکر موقع 
فا 


(0) تفسر ابن کر (۱/ 4۳ 
(۲) آدب الکاتب (۳۱). 





ما عرفنا أن الشکر عکوف القلب على محبة المنعم» وا جوارح 
على طاعته» وجریان اللسان بذکره والثناء علیه؛ عرفنا أن 


الشکر یتعلق بثلاثة آمور: القلب. واللسانء وا جوارح. 
الشکر بالقلب: 


الشکر بالقلب هو علمه بأن الله هو النعم بکل النعم 
التي یتقلب فیها. 


وبعض الناس ينسب النعم لمن آعطاه إياها من غني أو 
وجيه» وینسی الله الذي أعطى الغنی لکی يعطيه» والغنی 
جرد وسيلة والعطي هو الله والناس -وللأسف- یشکرون 
الَعْر ولا يشكرون الصدر!. 

ولذلك من الهم في تربية الأطفال أن یعرّفوا من أين 
جاءت النعم وآن الله تعالى هو مصدر الرزق» فینشاً الطفل 
شاکرا ربه قال تعالی: ۴ یا اس اذکروا نمت آل کر هل 


9 ۳ 





نکر ررکم من الک اہ والارّض لا اک للا مو ای 
مورک 4 [فاطر:۳]. 


وبعد هذه العرفة على الشاکر أن يحب النعم والتفضل 
عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. 


الشکر باللسان: 
لسان الرء یعرب عما في قلبه» فإذا امتلاً القلب بشکر الله 

مج اللسان بحمده والثناء علیه» وتأمل ما في آذکار النبي 5 

من امد والشكر لوت العاان: 

۱- كان النبي گا ]ذا استیقظ من نومه یقول: لفقل له 
ِي آخیانا حدما مانت وی ال الو وآمرنا ران 
نقول هذا الدعاء: (اخمد لله اي عافان فی جَسَدِي 
ورد لر روحي» ون لي بذکروا!'' 


۲- وعن أنس ظل: أن رسول اللہ مي كان إذا أوى إلى فراشه 


ر سم 


.)۱۳ ۱۲( رواه البخاري‎ (١) 
رواه الترمذي (٣٤٣۳)ء وحسنه الالباني.‎ )۲( 





0 
(۲) 
9 
۹23 
2) 





۳۳ د 





0 


قال: ا له الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وکقانا وآوانه فَكَمْ 
لا کان له ولا مژوی» 


وعن أب أمامة لہ : أن النبي كَييدٌ كان إذا رفعت مائدته 
قال :ناه ابي کان ور قزر نی وحور 
اند لله رب َو اہر بت عنم و 
في دعاء سيد الاستفار: 1 بوغ لك بِنِعْمَتِكَ ع رو 


لَك بڏنبي»“ 


ومن آدعية التهجد: نآ و 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فیهن» الله 21 کییر رالد لله 
كديرا وَسْبَحَانَ الله بكرة ٤‏ و ماک 5 

وعن عائشة لا قالت: فقدت رسول الله ي ليلة 
من الفراش؛ فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو 


رواه مسلم (۱۵ ۲۷). 


رواه البخاري ٩(‏ 45 6). 
رواه البخاري (۱۳۰). 
رواه البخاري (۱۱۲۰). 
رواه آبو داود (76 ۰6۷ وصححه ا حاکم. 








KE 
7 كوي ۶و و‎ 7 ۱ ۲ 
في السجد وهما منصویتان وهو یقول: «اللهم آعوذ برضاك‎ 
م م2 ا ی 0 ر ا ر و مر ظط‎ 4 7 
من سکطت. وباتك من عقوییك واغرذ بك مك‎ 
2 ۳ 0 رو‎ 


9 
0 


عه 1 کی سر ۵۶ سا ہے و کو مر یا ۳ 
لا أحصي ثناءً عليك. انت کا أثنيت على نفسك» : 


۷- وف أدبار لصلوات: فعن معاذ بن جبل 8 أن رسول 





ى صللك ۶, ٠.‏ راو ر ف و 
الله 2 اخد بيده وقال: هي معا واله ال لاحبك. 7 


2 ف ھو ل ل يتوم 
لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم ع 
م2 زب 7 ۲ 
وشکرك وخسن عبادَیك» . 


الشكر بالجوارح: 
والشکر بالجوارح یکون بالعمل الصالح» ومن وصایا 


القرآن لمن بلغ الأربعين: +( حى دا بلع أشده وب رن سه 
ال رب ورف آن کر مت ال مت عل وع وی ون 
همم مر ار حجم و 


اعمل صلحا ترصن 4 [الأحقاف:٥۱]ء‏ فسأل الله العمل 
الصالح عقب سواله التوفیق إلى شکر نعمته. 


(۱) رواه مسلم (585). 
(۲) رواه أبو داود (١٥٥۱)ء‏ وصححه الحاكم وقال صحیح على شرط 


سيم 





ج 


فمن آي ذر طق عن النبي 35 قال: یْضیح على کل سُلاتی 


م 


من صتا -وعدد الفاصل ثلان‌ائة وتو مفصلاء 
لف يودي شكر هذه اه قال: الكل تَسْبِيِحَةٍ 


َد 2 ميد صدَقَت وکل له دق وک كر 


مركا مر بالْعْرُوفي دك و ہي عن الک و( 


ا 


وعن این قباس كد قال: لكل کا مه دك 
وَعَوْنْ الرَجُلٍ a‏ الاء تت متا 7 


و وَإِمَاطَةٌ الأَنَى عَنِ الطر یق هد 

والصدقات كثيرة جدا جمعها ا حافظ ابن رجب في شر حه 
على الأربعين النووية السمی "جامع العلوم واحکم" 
ومنها: الصدقات البدنية» كا فعل ذو القرنین عندما علم 
شعباً جاهلاً صناعة السدود حتی تقیهم شر آعدائهم. 


0 رواه مسلم (۷۲۰). 


,۲( الأدب الفرد (1۲۲). وصححه الالباني. 








الشکر 





فعن أبي بكرة ذله: عن النبي 5 أنه كان إذا جاءه آمر 
شرور ار ھک سان ا20 7771 


7 
0 


وأبو بكر لہ ما جاءه خبر قتل مسيلمة الرتد الذي آلب 


علیه العرب وکان من آشد الناس عل السلمین؛ خر نله ساجدا. 

وعن أبي موسی اهمذاني قال: كنت مع علي له يوم 
التهروان فقال: التمسوا ذا العدية: فالتمسوه» فجعلوا لا 
يجدونه» فجعل یعرق جبین علي ویقول: والله ما بت ولا 
کذبت. فالتمسوه قال: فوجدناه ف سافية أو جدول تحت 
قتل» فأتی به علي» فخر ساجدا؛ لأن النبي 5 كان قد آخبر 
علياً بأن ذا الثدیة يكون مع الخوارج. 


(۱) رواه بو داود (١٣۲۷۷)ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) عون العبود (۳۲۸/۷). 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۵۹7۲). 








وکعب بن مالك ذه لا تاب الله عليه خر ساجداً شكراً 


9۳ 
لله . 


وأحد السلف آسلمت آمه بعد صلاة العصر يوم الجمعة 
خر ساجداً حتی غربت ا لشم الكار 

وسجود الشکر لا یشرع لکل نعمة؛ وإنما یشرع للنعم 
التجددق قال آبو نصر الأرغباني: (سجود الشکر سنة عند 
مفاجأة نعمة» واندفاع نقمة وبلية» ولا تستحب لدوام 
النعم). 

عن زيد بن جدعان قال: (كنا عند ا حسن البصري وهو 
متوار في منزل أبي خليفة العبدي» فجاء رجل فقال: يا آبا سعید» 
توفي الحجاج. فخر ساجدا). 


.)51/19( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .)15١ /٥(‏ 
(۳) الباعث على إنكار البدع (11). 
)٤(‏ فضيلة الشكر للخرائطي (55). 











الشکر 


فمن النعم التجددة مثلاً: ولادة مولودہ أو الانتصار في 





معركة؛ ونحو ذلك. 
الصلاة جامعة لأنواع الشكر الثلاثة: 
والصلاة تجتمع فيها هذه المتعلقات الثلاثة: 
فهي شكر بالقلب لما تتضمنه من الإخلاص والخشوع. 
وشكر باللسان لما تتضمنه من قراءة للقرآن وذكر للرحمن. 
وشكر بالجوارح لما تتضمنه من سجود وركوع وتسليم. 
فالمحافظة على الصلاة سبیل لأداء الشکر لله سبحانه 
وتعالل. 





[ ۳۷۸ الشکر 
معاني الشكر الثلاثة 


ينطوي معنى الشكر على معرفة ثلاثة أمور» هي معاني الشكر 

الثلاثة: 

۱. معرقن النعمم: أي استحضارها في الذهن وقییزھاء 
عرف النعع أَحبّه» فإذا آحبه جَدّ في طلبه وشکره ومن 
هنا تحصل العبادة؛ لأنها طريق شکر النعم وهو الله 
تبارك وتعالى. 

٢‏ قبول النعمۃ وتلقيها: بأن يرضى العبد ب قسم له ربه 
من انعم ولا يظن أن النعمة التي أنعم الله بها عليه 
قليلة الشأن. 

۲ الثناء على المنعم: وهو نوعان: 


وسعة العطاء ونحو ذلك. 








الشکر 1 


وخاص: وهو أن تتحدث بنعمه عليك وتخبر بوصوضا 
إلیكء قال تعالى: ۴ وَأَمَإينعمَوَرَيكَ فَحَرّتْ 4 [الضحی:۱۱]. 

والتحديث المأمور به هنا فيه قولان: 

القول الأول: أن تستعملها في طاعته. 

والقول الثاني: أن تذكر النعم التي أنعم الله بها عليك 
وتعددهاء فتقول: (أنعم الله علي بكذا وکذا...) ولذلك قال 
بعض المفسرين في تفسير الآية: أي اشكر ما ذكره من النعم 
عليك في هذه السورة من جبرك يتيأء وهدايتك بعد الضلال» 
واغنائك بعد العيلة. 
ا لخو اه هل ود يداه حيسي 
أنه لباس نفيس- فقال: إن رسول الله جر قال: ١مَنْ‏ أَنْحَمَ الله 

گے 

يك عل ينمة و اله تك یب آن يرى ار نميه عل 


علو 


)0۱ رواه أحمد »)۱۹۹٤۸(‏ وصححه الألباني. 











E‏ دسر 


E RNs, 
المذبر: «2 ن اشكر القلیل مشک ای ون کر‎ 


لس کر الله التّحَدّتُ عة الله شک وتزکها کل 
وا اعة رم وَالْفْرْكَةَ عَزّاتٌ) 
وقال : لوا وا رو وتصدقو ُو في زر ی 
ولا رف إن الله یب آن ری نِعْمَهُ عل عبرو“ 
وقال الحسن: (أكثروا ذکر هذه النعمة؛ فان ذکرها شكر)””. 
يقول ا حبیشی: 
نخدت بالتخاء شکرا را 
عَلَ مَا حبا من كل خر وَمَا وَهَبْ 
قول بدا لا لخر وَنَحْوَةٍ 
وک لشکر ال قالشکر قن وت 





)١(‏ رواه آهد (۲ ۱۸۶۷ وحسنه الألباني. 

(۲) رواه أحمد (۰)1۷۰۸ وحسنه شعیب الأرنؤوط. 
(۳) شعب الایان .)5571١(‏ 

.)۱۵4( نشر طي التعریف‎ )٤( 








الشکر 





ضابط التحدیث بنعمة الله: 


ینقسم الخلق في تحديثهم بالنعمة إلى ثلاثة آصناف: 
١‏ - شاكر للنعمة مثن مها. 
-٢‏ وحن كان فا 
۳- ومظهر أنه من آهلها وهو ليس من أهلها. 

فيظن بعض الجهال من الناس أن من التحديث بنعمة 
الله أن يشتري فاخر الثياب» ويركب آفخم السيارات» ويأكل 
أفضل الطعام وأثمنه. وذلك كله من الخطأ بمكان؛ فإن 
التحديث بنعمة الله إن) يكون با يرزقك الله به. فان آتاك 
خيراً کٹا لبست واشتریت ما يدل عل سعة الله عليك» وان 
رزقك الله ما يكفي مؤونتك وعيالك ولم يوسع عليك كثيراً 
تشتري با يناسب ما يرزقك الله» ولا تتوسع وتحمل نفسك 
ما لا تطیق: 


۱ د صللك. اه 22 ر او ين كنس 2 0 
قال رسول الله : «(ا بع با لم بعط کلابس وین زور ۱ 


0 رواه البخاري )4٩۲۱(‏ ومسلم (۲۱۲۹). 








ڪڪ الشکر 

Ka 

وعن أي الأحوص عن أبيه قال: أتيت رسول الله يك 
وأنا قَشِفُ اغیئة فقال: «عل لك مال؟» قُلْتُ: نعم. قال: امن 
أي الال؟» قَلْتُ: من كل المال؛ من الابل» والرقيق» والخيل» 
والغنم. فقال: (إذَا آنَاكَ الله مالا َل عَلیْكَ»۲. 


فبین أن التحدیث بنعمة الله إن بكرن إذا آتاك اه سالا 


متی تکتم النعمة؟ 

التحدث بالنعمة الأمور به ینبغی أن یکون ذلك عند 
الان ولکن |ذا کان عند حاسدیها فان کم ذکرها لیس 
من كُفرهاء فهو لم یکتم ذکر النعمة شحاً بذلك وتقصیراً في 
حق اللہ لکن لدرء مفسدة وهي حسد صاحب العين وکیده 
وضرره» ودفع الضرر من القاصد الشرعية. 


(۱) رواه أحمد (۹ ۱۵۹۲ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 











کیفیة الشكر 


إن شكر العبد لنعم الله لا يتم إلا بتحقیق مسة أمور: 

-١‏ الخضوع له» خضوع الشاكر للمشكور. يقول البيضاوي: 
(العمدة في شكر النعمة: استع‌اها فيا خلقت لجله 
والإذعان مانحھا)'''. 

۲- حبه سبحانه»آي حب الشاکر للمشكور. 

۳- الاعتراف بنعمته والاقرار بہا. 

6- الثناء عليه مها. 

-٥‏ أن لا يستعملها فیما یکره» بل يستعملها فیا يرضيه. قال 
محمد ين كعب: (الشکر: تقوى الله والعمل بطاعته). 
قال ابن القيم -رحمه الله-: (أصل الشكر هو الاعتراف 

بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة. 


.)٦٦١( تفسير البيضاوي‎ )١( 
.)۳٥٣ /۱۰( تفسير الطبري‎ )۲( 





سس ال 
Le Î‏ ۰ 
فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلاً بها لم يشكرها. 
ومن عرفها ول یعرف بها لم يشكرها أيضاً. 
لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. 
ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ول يجحدها ولكن 
لم بخضع له وم يحبه ويرض به وعنه لم يشكره أيضاً. 


ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها 
وأحبه ورضى به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو 
الشاكر ھا)'''. 


درجات الشكر لنه: 


هناك مسألة مهمة: وهي أن النعم إذا كانت تتفاضل فیم| 
بينهاء فهل يتفاضل الشکر؟ 


.)١158/1١( طريق الهجرتين‎ )١( 











نعم» إن الشکر لابد أن یکون أيضاً متفاضلاً من قبل 
العبد» فکلا قویت النعمة وجب أن یقوی شکرها لله سبحانه 
وتعال. 
مقابلة النعمة: 

الشکر لله لیس من باب مقابلة النعمة؛ فان مقابلة النعمة 
غير ممكنة. والّه سبحانه وتعالى لا يناله ثیء من عباده» کا 
قال تعلل:۳ لن یال ْمُھا ولا یماوها £ [ا حج:۳۷]. 

وقد روي أن داود ال قال: يا رب كيف أشكرك 
وشكري لك نعمة منك علی؟ء فقال الله تعالى: الآن شکرتنی 
يا داود. أي: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم". 

وقال الإمام الشافعی: (الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة 
من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها)”". 


(۱) تفس ابن کثر (۷۱۱/۲). 
(۲) تفسر ابن كتين (۷۱۱/۲). 





<< ال ۹ 

اتا 

والحمد لله الذي ل كفنا بأداء مقابل النعمةء بل عفا عنا 
في ذلك ورحم ضعفناء فأنعم علینا لحم السابغة الكثيرة» 
وقبل منا الشكر القليل» قال سليان التيمي: (إن الله أنعم 
على العباد على قذره» وكلفهم الشكر على قدرهم)" ". 





.)۸( الشكر لابن أبي الدنيا‎ )١( 











حكم الشكر 





الشكر من أوجب الواجبات على السلم عليه أن يعرفه» 
وقد دلت أنواع الأدلة على وجوب الشكر» ومن تلك 
الأدلة: 


الأمر الباشر بالشکر: 


قال تعال : کون کرک واش ڪر ولي ولا کون 1 
هه 


7 5 ۰ رح وم وم 22 مرج e F4‏ 
وقال سبحانه: ووصد: الإإضلن لدد حملتے امہ 
مر ہے مے 


وتا عل ون وفصله, في عامینِ أن 
الس 4 [لقان:؟ .]١‏ 


وس الرسول ہل أي الال نتخذ؟ فقال: «لية 








= Im 





َحَدُكُمْ قلباً شاکراء وَلِسَاناً ذاكراء وَرَوْجَةَ تعيئة عَلَ أمر 
الآخرّة)”". 
ذم ترك الشكر: 


قال تعال: ۴ لیاکلواین ترو وما عملته آبديه 
7 و و لاق o:‏ 

يقول البيضاوي في تفسير هذه الآية: (أمر بالشكر من 
حیث انه انکار لثرکه)"*. 


آمر الأنبیاء بالشکر: 

لیس الشكرٌ من العبادات التي آمرت بها هذه الامة فقطء 
بل أمرٌ بها من قبلنا من الأمم: وذکر الله سبحانه وتعالی أنه 
أمر الأنبياء بذلك فقال سبحانه وتعالى: ۴ قال موم | 
أَصَطعَتَکَ میت عل الاس رسلق ویکلی قح مآ ما ءَاتَيتُكَ وک 
ال وین 4 [الأعراف:44١].‏ 


(۱) رواه ابن ماجة (١۱۸۵)ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) تفسير البيضاوي (۳۳؛). 








الشکر 
تعلیق العبادة بالشکر: 

فين أن العبادة مترتبة عل الشکرء» فمن كان شاكرا فهو 
عابد لله» ومن لم يكن كذلك فليس بعابد قال تعالى: ۴ یی 
ا کو من طیبت ما ما رَرَفُتلک وا شک وا یک إن 
کنتم یاه هدوت 4 [البقرة:۱۷۲]. 





بیان أن الغاية من الخلق والأمر هو الشكر: 
أخبر سبحانه أن الشکر هو الغاية من الخلق والأمر. 
e‏ ۴ ولا رکم 
ا ن آمهم لا شمو ES E‏ کل 5 اسَمم 
ہے مرح یھ ما کے 1 و 
رک الک ۳۳ [النحل: ۷۸]. 
فبین أنه آخرجهم من بطون أمهاتهم وجعل لهم السمع 
والأبصار والأفئدة لعلهم یشکرون. 
وأما کونه الغاية من الأمر ففي قوله تعالى ا ود تصرکم 
1 پیر وان ماقرا له لہ لحم تنکروه 4 [آل عمران: 
[YF‏ 








| 3 
| ”1 
فبین أنه آمرهم بالتقوی ليشكروا. 

فالشکر غاية الخلق وغاية الأمرء ق لیشکز ور لیشکر. 





ورود الكفر في معرض الذم: 

لقد ذم الله تعا ی الکفر في مواطن متعددة من القرآن» قال 
تعالی: ۶ فطل ومن وَبنمَمَة الہ يَکفْرَوكَ )4 [العنكبوت: 
IY‏ 

وهذا الذم یستنتج منه آنه لاد من القيام بضده» والذي 
هو الشکر فتبین بهذا وجوب الشکر. 
نقسیم الناس إلى شاکر وكافر: 

لقد قسم الله سبحانه وتعا ی الناس إلى قسمین: قسم 
شاکر وقسمٌ كافرء ولا ثالث اء قال تعال: ۴ إِنَا هَديسَهُ 
الیل رما شاک وم کور 4 [الانسان:۳]. 

وني موت نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام آخبر الله أن 








KN الشکر‎ 


شاکر راض با کتبه اللہ ودم الکافرین» ومدح الشاکرین» 
5 ۱ مر سے ےھ کی ۔ جو ےم ےہ کی ملظ ٤‏ 
قال تعالى: ۴ وما محمد لا رسول فد خلت من كَبِلِهِ آلرسل 
میم ے بے کیہ و ر م ہے وہ ہےر L<‏ صو تا رم ےرے ے ‏ ر ےم 

این مات أو فی نقتم عل اعقلیکم ومن نب عل عقبیه 
صر ر و د قد و سم م 
جر ی 1 


فلن دص الله میا وَسَيَِحَرَى َه لكر 1 [آل عمران: 
NE‏ 


فتبين من هذا التقسيم وجوب الشکر؛ لأن الكفر حرمٌ 
منهي عنه وهو من أبغض الأشياء إلى اللہ ولا يرضاه للناس» 
۳ سح عو وم ہی ب مه 
قال تعالی: ۴ إن تَکفروا فیک الله عن عَنکم ولا رى لعبادو 


صا 


رن شك اه تک 4 لرس :0۷ 





۸ 








۳1 الشکر 
الأمورالتي تؤدي إلى انشکر 





لقد دلنا القرآن الكريم والسنة النبوية إلى بعض الطرق 
التى إذا سرنا فيها وصلنا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على 
نعمه وآلائه» ومن تلك الأمور: 


النظر إلى من هو دونك: 


ع عو نے 7 بد صلل ه2 7 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 5: «انظروا لل 


بش 8 ۳ ۶ 7م سم و س ہہ 9 0 رك و 4 
تو اش منک ولا تنظروا ال مَنْ ہُو وَقَکم؛ فان 
ادر أن لا توا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْا'''. 

بعضهم على بعض فقال: رب لو سويت بينهم. قال: يا آدمء إن 
أحب أن آشکر يرى ذو الفضا فضله فيحمدني ویشکرن). 


)1( رواه الترمذې (۲۵۱۳) وصححه. 
(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۳۰۲۲۷). 





الشکر کک 
۳ 

وقال ابن القیم: (إنه سبحانه يحب أن يشكر» ويجب أن 
يُشكر عقلاً وشرعاً وفطرة» فوجوب شكره أظهر من وجوب 
كل واجب» وكيف لا يجب على العباد حمده وتوحيده ومحبته 
وذكر آلائه وإحسانه وتعظيمه وتكبيره والخضوع له والتحدث 
بنعمته والإقرار بها بجميع طرق الوجوب؟. 

فالشكر أحب شيء إليه وأعظم ثواباء وله خلق الخلق 
وأنزل الكتب وشرع الشرائعء وذلك يستلزم خلّق الأسباب 
التي يكون الشكر بها أكمل» ومن جلتها: أن فاوت بين عباده 
في صفاتهم الظاهرة والباطنة: في خلقهم وأخلاقهم وأديانهم 
وأرزاقهم ومعایشهم وآجاهم» فاذا رأى المعافى البتلي» والغني 
الفقیرَ والمؤمنٌ الکافز؛ عظّم شكره لله» وعرف قدر نعمته 
عليه» وما خصّه به وفضّله به على غبره. فازداد ا 
وخحضوعاً واعترافاً بالنعمة)؟. 


وما يحفظ العبد من ترك الشکر عندما ینظر إلى من هو 





(۱) شفاء العلیل (۲۲۱). 








کڪ الشکر 

نک 
فوقه أن یعلم ويؤمن أن هذه قسمة الله» لأن بعض الناس ذا 
رآی من هو أحسن منه لم يشكر ربه فلیعلم أن الله قال: ‏ وهو 
انی عم حَليفَ الارض ورقع بعص فوق بعض درجت 
بل في مآءاکلکه 4 [الانعام:۱۵]. 
تذکر نعم الله تعالی: 

إن نعم الله على العبد لا تَد ولا تَحْصَىء قال تعالی: ۴ ون 
توا شمه لا محصوهاً 4 [النحل:۱۸]. 

والعبد إذا تذکر تلك النعم بعثته وحثته على شکر الله 
سبحانه وتعالى» يقول الشوكاني: (ذکر النعمة سبب باعث 
کل شک ها 

كا أن الجهل بها سببٌ لعدم الشکر قال الغزالي: (إن| 
انسّد طريق الشكر على الخلق لجهلهم بضروب النعم الظاهرة 
والباطنت و ااا والعامة). 


(۱) فتح القدیر (۲/ ۳۱۷). 





ال e‏ 
| "1 
فأول نعمة أنعمها الله على خلقه نعمة الخلق والامجاد 
فلم يجعلنا عدماً. 





ثم آنعم علینا بنعمة الآدمية والانسانيف فلم يجعلنا جماداً 

ثم أنعم علينا بنعمة الإسلام والایمان» فلم يجعلنا یہوداً 
أو نصارى أو بوذيين. 

ثم أنعم علينا بنعمة الحداية» فلم يجعلنا من فساق 
وضلال المسلمين. 

ثم أنعم علينا بنعمة السنة والجاعة» فلم يجعلنا من 
الفرق البتدعة. 

فإذا علمت -أخي السلم- أن هذا كله من نعم الله 
عليك کان حرياً بك أن تكون له شاکرا ذاکرا بتا منیا 
مطیعاً له بأنواع الطاعات. 

وإن تذكير عوام الناس بِیْعَم الله عليهم من الأمور المهمة 
في الدعوة» فانظر إلى هذه الشمس. وكيف خلقها في هذا 








الشکر 


لما 
المكان» وجعلها تطلع في أزمنة معينة» بحيث لو بعدت لتجمد 
الخلق. ولو اقتربت لاحترق الخلق. 


وانظر إلى القمر كيف لو أنه قد قرب لزاد الد وغرقت 
الدنياء ولو بعد لنيسدك: 


وتأمل لو لم يكن هناك غلافاً جوياً في امواء كيف كنا 
سنبعد الأشعة الضارة عنا 





بخلقه بيده من بين سائر الخلوقات. قال تعالى: # َال 
بیش ما ماک آن جد لما حَلقتٌ ید )4 [ص :5 7]. 

وتأمل في الایات الكونية التي أنعم الله بها عليك. قال 
تعالی: ۴ ألو تروا أن الله سَحْرَلکم ماف لسع وما فى الارض 
و واسیع عك يعم E‏ ظهرة وَياطِتَةٌ )4 [لقمان: 3 

وقال تعال: ۴ آله اَی حَلقَ لسوت ولاف ور 


بے کی سے 


يرت الا هام ها خر خرج جم ہو۔ من مت ردا ند تر 
تک الاک تبرت ف الَِتر صخر اہ 


ے2 
مه مر مر له ہو وه م 214 


7 پر صد عم ند مورحم رتسم 
وسَخَر لہ اسمس والقمر داہبینِ وسَخْر لكي الیل والتہار 





~Î 
4 و سو و سا و سے کے کے رو غير م چم صے‎ 
(0)وء تک من ڪل ما سالشموه وَإِن دوا نهمت له لا‎ 
عرو ےت میق ہے >ہ د و‎ 
-۳۲ سُوما إت آلانتن الوم کار £ [إبراهيم:‎ 





نخصوها 
[ê‏ 
وقال تعالی في سورة النحل التي تسمی سورة النْعَم؛ لكثرة 


مح ےی م مره وره 


ما فیها من ذکر العم : وهو ای سَکر اخرلا كوأ 
فانک ماخ فيه ولغوا من سل ول لمکم 
تنروت () وال ف ال رب أن تید یکم 


ہک ہے ووک پرا هه عو ب پر سم جو کے 
واتمثرا وسبلا دوه () وَعَلْمَت ويالم هم 
ا - ہے > تب ت ےم کا پر ہے 7 7 

دود © فمن عل ق کمن لا لق أف ند ڪروت © وَإن 


و 5 


توا شمه هلا وما رک اله مرحم 4 [النحل: 
AE‏ 
يڪم لمکم يموت 4 [النحل:۸۱]. 





ومن نعم اللہ علينا إكال الدین» قال تعال: © الوم 


كت لک یتک وأممث عم نعمت ورضیث لک الاسکم 
دِينًا )4 [الاندة:۲]. 

ومن ضلال البعض نسبة نعم الله لنفسه وذكائه وقدرته. 

۲ فا مقر با وس ۵ م2 : 

کفعل قارون الذي قال: ۴ انم آونته عل علو عنیع £ 
[القصص: ۷۸ ]. 

أو نسبة نعم الله إلى الالات كما یفعله بعض الجهال 
المعاصرين. 

قال الله تعالى: # ومّایکم من یم َمِنَ َه 4 [النحل: 
۳ وقال سبحانه: + ایك الما لی رو ان ات 
2 ر 2ود 4 رھ و ے7 کی .خم و مهم ہے جر > 4 
رشو مو امن ام من المتزلوت ا لو دعام جلك أجاجا کاو 
5 روت 4 [ال واقعة:۸٦-۷۰].‏ 

ویستشکل البعض ما يور عن بعض السلف من أنهم وّدوا 
ذلك؛ فيظن أن هذا من باب عدم استشعار یَعُمَةٍ الإيجاد 
والاحیاء. 





الك سے 
1*1 
والحق أن هؤلاء السلف هم قمة الشاکرین» ولکنهم قد 
تعترییم بعض حالات ا خوف فیتمنون لو آنهم لم يأتوا إلى 
هذه الحياة لثلا يحاسبواء ولیس من عادتہم مطلقاً تمني عدم 
الحياة. 





علم العبد أنه مسؤول عن النعم: 
أن يعلم العبد أنه مسوول عن النعم قال تعالی: ۴ ثم 


عن النعم يوم القيامة» ومحاسب علیها حتی الاء البارد» قام 
بالشكر مخافة أن يحاسب!. 


ويشتط الناس في فهم هذه المسألة» فيحرمون على أنفسهم 
النعم لثلا يسألوا عنها يقوم القيامة» والله سبحانه قد رضي 
لنا أن نستمتع بہاء وأمرنا بشكرها: +( افو ِن ردق 
رو توا ف الْأَرضٍ میت 4 [البقرة: ۰۲0۰ +( يي 
ورت اموا لوا ين ملک ما وک واش کا يد إن 
کنتم یاه بوت 4 [البقرة:۱۷۲]. 


بل إن شکر هذه النعم لا یکون إلا بعد الاستمتاع بها. 





ڪڪ ال 

لغ - 

وقد يحرم بعضهم على نفسه الاستمتاع بشيء من النعم» 

جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: إن لي جاراً لا يأكل 
الفالوذج. فقال: وم؟ قال: يقول: لا يؤدي شكره. فقال الحسن: 
أفيشرب الماء البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهل» فإن 
نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر” . 

ثم إننا نقول لهؤلاء القوم: هناك ز عم لا تستطيعون عدم 
الانتفاع ماه كنعمة التنفس» ودقات القلب» وجریان الدم» 
فهل تستطیعون شکرها؟ 

فإن قالوا: لا نستطیع شکرها. 

نقول لهم: نعم» إنه لا يمكن للعبد أن يشكر نعمة من 
وت - ہیف یہو 
يقول: وه لد 09 ڪل وَأَبُوم لك بدني . 





(۱) تفسير القرطبي /٦(‏ ۳ ۲). 
(٢‏ رواه البخاري (۱۹۷)۔ 





الشکر سم 
لقا 
والخلاصة: أن من حرم الطيبات على نفسه وامتنع من 
أكلها بدون سبب شرعي فهو مذموم مبتدع ومن أكلها بدون 
الشكر الواجب فيها فهو مذموم» وأهل ا حق يتمتعون بالطيبات 
بدون إسراف وحاولون شكرها”". 





دعاء الله أن يعيننا على الشكر: 

ومن الوسائل: أن ندعو الله آن یعیننا عل الك :اللي 
آعنی عل ذکرك وشکرك رقف صان 
معرفة أن الله يحب الشكر: 


قال قتادة: (إن ربكم منعم يحب الشکر ". 


.)۲۱۲/۳۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 
رواه أبو داود (۱۵۲۲) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ )۲( 
.)۲۱۸/۲( تفسير الطبري‎ )۳( 











[ ۳۲ تت 


شمرات الشکر 


للشکر ثمرات وفوائد متعددة» وهذه الثمرات لا بعود شی۶ 
مها نله بل هي للعباد خحاصة فإفا شکر اعد فانا شکره اه 
وإذا کفر فانما کفره على نفسه» قال سلیان ال ى| آخبر عنه 
سبحانه: ۶ قال ھندامن فضلِ رق لہلوی اش کرام کڈ وین گر 
یکره ومن‌گفر نرق ی کر )4 [النمل: 4۰]. 


ومن ثمرات وفوائد الشکر: 


النجاة من عذاب الله: 


فقد بَيّنَ الله في کتابه أنه لا غرض له من عذاب الخلق |ذا 


شكروا وآمنوا به فقال: | مايق ڪل الہ بِعَدَا یکمن کک 
امعم وکا له کارا عَلِيمًا پ4 [النساء: 1510]. 

قال ابن جرير: (إن الله جل ثناؤه لا يعذب شاكراً ولا 
ا 


.)۳۳۸/( تفسير الطبري‎ )١( 











5 لعا 


قال ا حسن البصري -رجه الله-: (إن الله ليمَتع بالنعمة 
ما شاء» فإذا لم يُشْكر قَلَبّها عليهم عذاباً)”". 





رضى الله سبحانه: 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 5: «إِنَّ الله 
کر 21 6 ر وه 7+ عر ۵ مر 2201 0 0 - 
لَيَرْضى عن العبد أن يأكل الأكلة فیخمده عَلَيْهَاء أو شرت 
الشربة فَبَحْمَدَهُ عَلیها. 


الاختصاص بالنة بالهداية: 


لقد آخبر سبحانه وتعا ی أن آهل الشکر هم الخصوصون 
بمنة اهداية من بين عباده» فقال تعال: ۴ وکنالاک نا 


3 


سے 7 ےہ رصم ہے ہر م 


کی کس لوا ا له ی نيا ات انه 
یال این )4 [الانعام:۵۳]. 


قال ابن جریر: (یقول تعالى ذکره: آنا آعلم بمن كان من 


(۱) الشکر لابق أي الدنیا (۱۷). 
(۲) رواه مسلم (4 ۲۷۳). 





]ئا 
خلقي شاکر | : نعمتو من هو فا کافر؛ فمّني على مَن مَتنت 
عليهم بالهداية جزاءٌ شکره إياي على نعمتي» وتخذیلی من 
خذلت منهم عن سبیل الرشاد عقوبةٌ کفرانه إياي)”". 


المحافظة على النعمة: 


الشكر هو حارس النعمة من كل ما يكون سپا لزوالماء 
ولذلك كان بعض العلماء يسمي الشكر ب(قيد النعم)؛ لأنه 
یقید التعمة فلا تنفلت ولا تبرب. 


قال عمر بن عبد العزیز: (قیدوا نعم الله بشکر اللہ . 


الزیادة: 
وعد وْكَ في کتابه العزیز الشاکرین بالزيادة» فقال تعال: 
ولا کات تیگ ن ککرثز لازیدَک وکين 
كدر إِنَّ عَدَان رید 4 [ابراهیم:۷] فالنعم تزيد بالشكرء 
وتحفظ من الزوال به. 


.)۲۰/۵( تفسير الطبري‎ )١( 
.)55:550( شعب الایان‎ )۲( 








قال الحسن: (بلغني أن الله كك إذا آنعم على قوم سألهم 
الشكرء فإذا شكروه كان قادراً أن یزیدھمء وإذا كفروه كان 
قادراً أن يقلب نعمتهم عذاباً)”". 

ويقول الربيع بن آنس: (إن الله ذاكرٌ مَنْ ذکره» وزائد من 
گرم یسلت و 

ولهذا کانوا پسمون الشكر باسمين: (ا حافظ) لأنه يحفظ 
النعم الموجودة» و(الجالب) لأنه يجلب النعم المفقودة'". 

ولاکس شکر الله في كنع 
عدم تعليق ثوابها بالشینة: 

فقد علق الله سبحانه الكثير من الجزاء على المشيئة» كقوله 
في إجابة الدعاء: ۴ بل یا غود کف ما تَدَعُونَ له 
َه )4 [الأنعام:١4].‏ 


إن 


0 


.)٥٥٤٤( شعب الإيان‎ )١( 
.)۳۹/۲( تفسير الطبري‎ )۲( 
عدة الصابرین (۹۸)۔‎ (۳) 











الشکر 

E 

قوله في الغفرة: ۴ یغفر من یاه )4 [آل عمران: 
۱۳۹ 

وقوله في الرزق: ۴ واه بر من يسام 4 [البقرة:۲۱۲]. 

وقوله في التوبة: # وتوب الله عل من یاه * [التوبة: 
۱ 

وآما الشکر فانه آطلقه فقال: ۴ مکی ااشکرت 1 
[آل عمران: ۱6۵ ] وقال في الاية الآخری: ۴ وَسَيْجَرِى له 
تلحر 4 [آل عمران:٤‏ 4 ]١‏ فلم یقل: (سيجزي الشاکرین 
إن شاء) آو: (سيجزي إن شاء الشاکرین). 





تعلي الشاكرين بأوصاف الله: 


فال سان سی ننه هاگ ا وشكوراء وسمى الشاكرية 
اة للشاكرين وا ۲ 


(۱) مدارج السالکین (۲/ ۲44-۲۲). 








اشير 


[ ۱ 
اجابة الدعاء: 


قيل لابراهیم بن آدهم: ما بالنا ندعو فلا یستجاب لنا؟ 
فقال: (لأنكم عرفتم الله فلم تطیعوه وعرفتم الرسول فلم 
تتبعوا سنته» وعرفتم القرآن فلم تعملوا به» وأكلتم نعم الله 
فلم تؤدوا شكرهاء وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتم النار 
فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه» 
وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم الأموات فلم 
تعتبرواء وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس)" . 


(۱) تفسير القرطبي (؟/ ۳۰۳). 











شکر الناس 


مت ريض اسلا نکر اناس عل اسان 
وفضائلهم علیناء ومن ی ا الوالدان. قال 
تعال: 8 أن اشڪر لي ولولدیك )4 [لفان: ۱ ]. 

قال العلاء: (أحق الناس بعد الخالق النان بالشکر 
الاحسان إليه بعبادته وطاعته وشکره بشکره» وهما الوالدان)”". 

کیا أمر ابي 38 پشکر كل من أسدى إليك معروفاء 
ففي حديث جابر له مرفوعا: امَنْ أغطِيّ عَطَاءً فَوَجَدَ 
لجز بوه قن يذ لن به فَمَن آتی به مذ هکره وَمَنْ 


ع و 8222 2 


کنمه فقد فقد كَفَرَه) 


(۱) تفسير القرطبي (۱۷۱/۵). 
(۲) رواه آبو داود (۰)4۸۱۳ وحسنه الالباني. 








له: جزاك الله خيراً؛ لأن الدعاء وسيلة للشکر وقد قیل: من 
قصرت یداه عن الکافات فلیطل لسانه بالشکر. 

ومن شكر الناس عدم اظهار معایب العطاء قال الناوي: 
(ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء ولا جتقره)"". 

۹ 8 56 ہا ء۶ 50 

وقد فرن شكر الله بشكر الناس فعن أبي هريرة یه عن 
النبى يل قال: ١لا‏ يَشْکر الله مَنْ لا شکر النّاسّ)20. 

ومعنى الحديث: لا يقبل الله شكر العبد له إذا كان لا 
يشكر الناس على معروفهم. 

أو معناه: من كان من طبعه وعادته كفر الناس؛ فسيكون 
من طبعه كفر خالق الناس. 

وهناك فرق بين شكر العبد وشكر الرب: فشكر الرب فيه 
خضوع وذل وعبودیة آما شكر العبد فهو مجازاته على إحسانه 


() فيض القذیر (۲۲/۰۱): 
(۲) رواه ابو داود (4۸۱۱)؛ والترمذي )١105(‏ وقال حسن صحيح. 








سس الشکر 

۱[ 
والدعاء له» ولا يجوز صرف شيء من ا خضوع والذل والعبودية 
له. 

قال بعضهم: (الشكر لمن فوقك -أي الله- بالطاعة» 
ولنظيرك بالکافات ولمن دونك بالاحسان)"؟. 

وأيضاً فان الله سبحانه هو المستحق للشكر المطلق العام 
التامء فشكر العبد نبا يكون جزاءً على ما يسره الله على يديه 
من الخير» فيشكر الوالدين على تربیتهما؛ والعلم على تعليمه» 
وهكذا”". 

فليس شكر المخلوق قادحاً في شكر الخالق» بل المشكلة 
فيمن يشكر المخلوق ولا يشكر الخالق» وهذه هي المصيبة. 


طلب الشكر من الناس: 


إن المسلم إذا نفع أخاه لا ينبغي له أن ينتظر الشكر منه؛ 
بل عليه أن ينتظر الأجر والثواب من اللہ وعدم شكر أخيه له 


(۱) روح المعاني (۲۵۸/۱). 
(۲) مجموع الفتاوى /۱٤١(‏ ۳۳۹). 








لا يعني عدم حصول قصده؛ إلا إذا كان قصده هو شکر الناس 
له فهو صاحب ریاء وسمعة» نسأل الله السلامة والعافية. 

بل إن العلاء ذکروا أن صاحب العروف إن كان یعرف 
منه أنه يريد الثناء فلا ینبغی لمن آخذ منه العروف أن یثنی 
عليه ویشکره؛ لأن طلب الشکر ظُلْمٌّ وقد نہینا عن الاعانة 


على الظلم''۔ 


(۱) الأذكار للنووي (1۱5). 











كفر النعمة 


التي آنعم بها عليناء والسلف رضوان الله علیهم کانوا يخشون 
كثيراً من کفر النعمة. 

فعمر بن عبد العزیز كان إذا قلب بصره في نعمة آنعمها 
الله عليه قال: (اللهم إني أعوذ بك أن أبدّل نعمتك کفرأ أو 
أكفرها بعد معرفتها» أو أنساها فلا أثنى ہا)'''. 

وقد يحصل من بعض الناس کفرا للنعم في بعض الأحوالء 
ومن تلك الأحوال: 


الكفر عند المصائب: 
قال تعالی: ۴ وین اذقنا آلاسن ما رَحَمَة ثم رها 
ج و پھ رو ے و وو 


۵ نه ليوس کنور £ [هود: 4]. قال ابن جریر: 


2 


(۱) شعب الایمان (4010). 








الشکر 


Le |‏ 
(كفور لمن آنعم علیه» قليل الشكر لربه التفضل عليه بما كان 


وهب له من نعمته). 





وإذا علم الانسان أنه ما من مصيبة آصابته إلا بسبب ذنبه 
تو نر ہہ ہت قال تعالى: 


۳ 
0 


۴ ما صاب من لصي ف الہ ۲ یں إلا ف 


و 


> چ رت سم 


ف 
ےت یهن دیلک عل الله مب () 
اس ا 2۷ E‏ و و 
ہت كحور 1 [الحدید:٢٢].‏ 
وقد ذم الله الکنود وهو الذي يكفر بالنعمة عند المصيبة» 
قال الحسن في قوله تعالى: ۴ إِنَّ الإِضْسدن لیف لکنود 4 
[العاديات: ٦]ء‏ قال: (أي: يعد المصائب وينسى النعم)””. 
وإذا نظرت إلى أحد التجار اليوم تجده قد كان دخله مائة 
ألف» فأصبح خسین ألفاًء وتسأله فيقول: لیس هناك بيع ولا 


.)٩ /۷( تفسير الطبري‎ )١( 
)۷۰۰ /5( تفسير ابن كثير‎ )۲( 








7 الشكر 

۳ 
خير» وانیا نعيش في خسارة! والواجب عليه أن يحمد الله على 
كل حال. 

وهذا الأمر في النساء أظهرء فلو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر وطيلة العمر ثم رأت منك تقصيراً؛ قالت: ما ریت 
منك خيراً قطاء وهذا ظلم» والنساء أكثر أهل النار لأنہن 
يكفرن العشی فإذا كان ترك شكر نعمة الزوج يؤدي إلى 
جهنم فما حال من يكفر نعمة الله؟!. 








7 3 
الصبر والشکر 


قال ابن القيم: (الایمان نصفان: نصف شكرء ونصف 


سر)'". 

وقد تنازع أهل العلم بین الفقير الصابر والغني الشاکر؛ 
أبہما آفضل؟. 

فالشكر مع العافاة - عند بعض آهل العلم- أعظم من 
الصبر على الابتلاء. 

قال مطرف بن عبد الله: (لأن أعافی فأشكر أحبٌ ال من 
أن أبتل فأصی)۳). 


يعني: لو رزقت الشكر على النعم خير من أن آبتل فأصبرء 
والنبي 5 أوصى بأن نسأل الله العفو والعافية'". وم يوص 
بسؤال المصيبة والصبر. 


(۱) زاد العاد (۳۰/۶). 
)۲( مصنف عبد الرزاق YEN‏ وشخب الایان (۶1۳۵). 











وبعض العلماء ذکر أن الصبر مع الابتلاء خير من الشکر 
مع العافاة. 

والظاهر أن كلا من الشکر والصم في حق صاحبه أفضل» 
فالشکر في حق الغني آفضل» والصبر في حق الفقبر آفضل. 

سئل آبو سهل الصعلوكي عن الشکر والصبر أا آفضل؟ 
وظيفة الضراء)". 
الشكر على الصیبة: 

والأرفع من الصبر على المصيبة؛ شكرٌ الله عليها. 

زیت فيي عِلَتَامَا فَأَعْرَضَتْ 

عن اليك والشکوی إل الشکر ني" 
والمصيبة لا تخلو من نعمة يجب الشكر عليها. 


(۱) الدر التثور (۳۷۱/۱). 
(۲) قری الضیف (۳۵۰/۲). 








قال إمام الحرمين الجويني: (شدائد الدنیا ما يلزم العبد 
الشكر عليها؛ لأنها نعم بالحقيقة» بدليل أنها تعرض العبد 
لنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأغراض كريمة تتلاشى في 

وقال شريح : (وما أصيب عبد بمصيبة إلا كان لله عليه 
فيها ثلاث نعم: أن لا تكون في دينه» وأن لا تكون أعظم مما 
كانت؛ وأنها لابد كائنة فقد كانت)”". 

فالعبد إذا علم هذا شكر الله على أن المصيبة لم تكن في 
دينه» ولم تكن أعظم مما هي علیه» ويحمد الله ويشكره آنها قد 
وقعت وانقضت. 

ونما یمین على الشكر على المصيبة؛ معرفة المحاسن المترتبة 
عليها: کالثواب الحاصل لمن أصابته تلك المصيبة» قال الغزالي: 
(ومن لا يؤمن بن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور 
مت الشکر عل المضيية)”". 


( فیض القدیر (۲/ ۱۳۳). 
(۲) تاريخ دمشق (۲۳/ 57). 








| | الشکر 


القاض23 


لقد مَنَّ الله علينا بأنواع النعم الظاهرة والباطنة» فلا 
تجعلوا له شريكاً في عبادته» وأفردوہ بالشكر والعبادة. 
جع سی تشد رد یرسیت 
فقال تعالى: ۴ وق ین او اتکور £ [سباً: ۱۳]. وقال 
سبحانه: ۴ ارک الله لذ لد ذو مَضْلٍ لی الاس وک کت 
لاس مروت ٩‏ [البقرة: 47 7]. 
دوب ے ےکا 
من الأقلين. فقال: ما هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين» يقول الله 
تعالی: ۴ وما ءامن معدإ لا یل [هود: ۰ 6 ]» وقال: # وفبل 
من عباوی ال کور )4 [سباً:۱۳]ء وقال: ۴ لا ارت اموا 
وعیلوا الصَلِحَتِ وَل ما هُمّ # [ص:٤۲].‏ قال عمر: 


سے پا 
صدفت . 


.)١١5( الزهد للامام أحمد‎ )١( 








الشکر سس 
لهم[ 
وسبب هذا أن إبليس قد أخذ على عاتقه أن يضل البشر 





١‏ 8 ۳ اھ ۱ کی و ان ۵ مرح 
ويمنعهم من الشكرء قال تعالی خبراً عنه: ۷ تم لانیںھٹر من بین 


م چ ہت 


م ومن حَلْفهم ون نیم وکن مَل وکا ید کرشم ترک 4> 
[الأعراف:۱۷]. 

فعرف إبليس أهمية منزلة الشكر فأراد صد العباد عنهاء 
قال بعضهم: (لو علم الشيطان أن طريقاً توصل إلى الله أفضل 
من الشکر لوقف فیها)" . 

لذلك كان الشكر من الأمور الصعبة» يقول الألوسي: 
(وَذْكِرَ أن توفية الشكر لله سبحانه وتعالى صعبة» ولذلك لم 
يثن سبحانه بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين: نوح» 
وإبراهيم عليه السلام)"". 

وني قوله تعالی: ۴ لد حلفت لسن کے )4 [البلد:] 
يقول الحسن: (يكابد الشكر على السراء» ويكابد الصبر على 
الضراء)''ء فالشكر يحتاج إلى مكابدة ومجاهدة. 


.)675/1١( فيض القدیر‎ )١( 
.)۱۸۹/۱۳( روح المعاني‎ (۲) 
.)۵1 /۲۰( تفسير القرطبي‎ (۳) 











7 ال 

فاللهم وفقنا لإصابة صواب القول» والاعتصام بكتابك 
وسنة نبيك» وأوزعنا الشكر على ما أنعمت به عليناء وارزقنا 
وساوس ابلیس» إنك سميع الدعاء قريب الإجابة. 


وصل الله على محمد النبى الأمى» وعلى آله وصحبه أجمعين 








فيا يلي مستویان من الاسئلة حول الوضوع أسئلة 
حلوها مباشرة» وهي أسئلة الستوی الأول. 
وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي آسئلة الستوی الثاني. 


أسئلة الستوی الأول (الباشرة): 

١‏ - ما الفرق بين امد والشکر؟ 

۲- للشکر ثلاثة معان اذکرها؟ 

۳- ماهو ضابط التحدث بنعمة الله تعالی؟ 

€ متی يجب کتم النعمة؟ 

-٥‏ تنوعت الدلائل الدالة عل وجوب الشكرءاذكر دليلا 
واحدا لكل نوع منها؟ 

-٦‏ لتحقیق الشکر وسائل وطرق. فا هي آبرزها؟ 

۷- الشکر عبادة» ولکل عبادة ثمرات فا هي ثمرات 
الشکر؟ ۱ 
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۸- ما الفرق بین شکر الرب وشکر العبد؟ 
۹- أا آفضل الفقیر الصابر آم الغني الشاكر؟ 


۰- تحدث الإمام ابن القیم عن الشکر والصبر باسهاب في 
آحد مؤلفاته فا هو اسمه؟ 





أسئلة المستوى الثاني (الاستنباطیق): 

۱- قال ابن القيم: الاییان نصفان: (نصف شکر ونصف 
صبر)» وضح ذلك؟ 

۲- تتجلی في الصلاة آنواع الشکر الثلاثة بین ذلك؟ 

۳- قال تعال: ۴ وَأمَبِعَمَةِ ریقحت 4 [الضحی: ۱۱] ما 
التحدیث المأمور به في هذه الایة؟ 

- متى يستحق العبد وصف "شاكرا لأنعمه"؟ 

- هل شكر العبد لله من باب مقابلة النعمة؟ 

-٦‏ "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" اشرح هذا الحديث؟ 

۷- ذكر العلماء حالة واحدة يحرم فيها شكر الناس للناس» 
فیا هي؟ 








۸- لکفران النعم صور متعددة»ما هي آعظمها؟ 
4 - كيف نشکر الله على الصائب؟ 
۰- "أفلا أكون عبدا شکورا" ما مناسبة هذا الحديث؟ 


-١‏ اذکر كتابين تحدثا عن الشكر؟ 














